
يرة الذهـــب” كـــل مـــا لا تعرفـــه عـــن “جـــز
يعة الإسلامية المطبقة للشر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يقولـون عنهـا سـلطنة برونـاي، أو جـزيرة الذهـب الأسـود، الـتي تُعـرف بـدار السلام، حيـث يـشرح ذلـك
ًا لها على العلم الخاص بها، حيث يعبر عن كفين

ِ
الرمز الذي اختارته السلطنة ليكون نموذجًا مُعبر

مرفـوعين للسـماء، دليلاً علـى عمـل برونـاي علـى تحقيـق السلام والرخـاء والرفاهيـة لشعبهـا، بينهمـا
هلال يعبر عن الشريعة الإسلامية التي يؤمن بها غالبية السكان في السلطنة.

ينتمي سكان بروناي إلى عرق الملاي، لغتهم الأم هي لغة الملاي، التي يُتحدث بها في ماليزيا كذلك، مع
تواجد اللغة الإنجليزية والصينية، وعلى الرغم من اعتناق البوذية والمسيحية بين سكان السلطنة إلا

أن الغالبية من المسلمين، بل وملتزمين بتطبيق الشريعة الإسلامية كذلك.

بالنسبة للموقع الجغرافي، تقع سلطنة بروناي جنوب شرق القارة الآسيويةّ، وتحديداً في جزيرة تُدعى
كـبر جـزيرة في العـالم، وتقـع بين شبـه الجـزيرة الهنديـّة الصـينيّة وأستراليـا، وتطـل بورنيـو، وهـي ثـالث أ
برونــاي علــى ساحــل بحــر الصين الجنــوبيّ مــن الشمــال، وتُحيطهــا دولــة ماليزيــا مــن الــشرق والغــرب
والجنــوب، و تُعــدّ ســلطنة برونــاي الدولــة الوحيــدة الموجــودة علــى جــزيرة بورنيــو بشكــل كامــل، حيــث

تتوّ باقي الأراضي من الجزيرة بين أجزاء من دولة ماليزيا وإندونيسيا.
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هــي دولــة نشــأت في القــرن الســابع الميلادي، وأصــبحت محميــة بريطانيــة عــام ، إلا أنهــا لم تنــل
استقلالها إلا في عام ، لتمر بمراحل تاريخية مختلفة كان منها الاحتلال الياباني ومن ثم دخول
الإسلام عن طريق رحلات التجارة من الجزيرة العربية ومن بلاد فارس، ومن ثم تحولها سياسيًا من
خلال ثورات وصفها المؤرخون بالمسلحة، ومن ثم الاتفاق على دستور جديد للبلاد، نالت بعده البلاد

استقلالها أخيرًا من الحكم البريطاني.

كيف أرادت أوروبا أن تحكم قبضتها على الإسلام في آسيا؟

عاشت بروناي حربًا مع إسبانيا سُميت بالحرب القشتالية لفرض السيطرة
الأوروبية عليها ونشر المسيحية

اسم الدولة الأساسي هو “نيجارا دار السلام”، حيث نيجارا تعني “دولة” بلغة المالاي وهي مشتقة
أيضــا مــن كلمــة “ناجــارا” السنســكريتية (नगर) و الــتي تعــني “مدينــة”، اتخــذت بورنــاي مــن الإسلام
مرجعًا لها في كل شيء، فوصف الرحالة الأوروبيين أن بناء المساجد كان مختلفًا، فنرى مساجد تُبني
بخمسـة طوابـق كـل منهـا يعـبر عـن أركـان الإسلام الخمسـة، ونجـد منهـا مـن يُبـنى ويُشيّـد علـى المـاء،
كثر البلاد الإسلامية تأثيرًا في الجنوب الشرقي ليمتد تأثير بورناي الديني على المستوى الإقليمي، وتكون أ

الآسيوي.



لم يكن التأثير الأوروبي تأثيرًا إيجابيًا على الدور الإقليمي لبروناي، فلم ترغب أوروبا في نشر الإسلام في
تلك المنطقة من الجانب الآسيوي، وأرادت إحكام قبضتها على تلك الدول لكي لا تنشأ إمبراطوريات

إسلامية قوية في تلك المنطقة، ولهذا عاشت بروناي حربًا مع إسبانيا سُميت بالحرب القشتالية.

مسلمات في بروناي

الحرب القشتالية

بعـد سـقوط القسـطنطينية عـام ، كـانت الطـرق المؤديـة مـن البحـر الأبيـض المتوسـط إلى جنـوب
شرق آسيا تحت سيطرة العرب والفرس وكذلك العثمانيين، فأراد البرتغاليون وبعدهم الإسبان في
اكتشاف طرق جديدة، وكانت الخطة تتضمن السيطرة على العديد من بلاد الجنوب الشرقي لآسيا،
وخصوصًـــا برونـــاي، والـــتي امتـــدت ســـيطرتها إلى أجـــزاء مـــن دولـــة الفلـــبين، ولأن غـــرض الأوروبيين

السيطرة على الإسلام في تلك المنطقة، قامت البرتغال وبعدها إسبانيا بشن حرب على بروناي.

خسرت بروناي معظم أراضيها للملوك البيض، ولهذا السبب هي دولة
صغيرة المساحة الآن

سـيطرت حينهـا إسـبانيا علـى العاصـمة، ودمـرت العديـد مـن المساجـد والعمـارة الإسلاميـة المشُيّـدة في
البلاد، ولكن انتهت الحرب بانتصار بروناي رغم خسارتها لعدد من أراضيها ، لتصل سلطنة بروناي
ذروة ضعـف في القـرن التـاسع عـشر ، عنـدما خسرت معظـم أراضيهـا للملـوك الـبيض، هـو السـبب في



كون بروناي حاليًا صغيرة المساحة ومُقّسمة إلى منطقتين منفصلتين.

يعة الإسلامية بروناي والشر

نـالت برونـاي اسـتقلالها حـديثًا عـام ، وتحـولت مـن مسـتعمرة بريطانيـة إلى سـلطنة إسلاميـة،
يحكمها الآن السلطان “حسن بلقيه”، فهو قائد الدولة، وله كامل السلطة التنفيذية، حيث بدأت
يــة، وذلــك لضمــان اســتقرار الدولــة خصوصًــا في بدايــة الســلطنة بســياسة صلابــة أنظمــة الحكــم المركز

تشكيلها.

أعلن السلطان “حسن بلقيه” عزمه على بداية تطبيق الشريعة الإسلامية في
 بروناي في عام

بــدأت الســياسة تســتقر في برونــاي شيئًــا فشيئًــا، ليعلــن الســلطان “حســن بلقيــه” عزمــه علــى بدايــة
تطبيق الشريعة الإسلامية في بروناي في عام ، تمّ بالفعل البدء بتطبيق الشريعة الإسلامية في
بروناي على ثلاث مراحل خلال سنوات ثلاث؛ المرحلة الأولى تشمل الغرامات المالية وأحكاماً بالسجن
ــدين آخــر غــير الإسلام، وعــدم حضــور صلاة ــات مثــل الإنجــاب مــن غــير زواج، والتبشــير ب علــى جناي
الجمعة،  أما المرحلة الثانية، فتشمل عقوبات صارمة مثل الجلد، وقطع الأيدي على جنايات أخرى،
أمـا المرحلـة الثالثـة المقـرر تطبيقهـا في أواخـر العـام المـاضي أو مطلـع هـذا العـام، فسـتضم إعـدامات بمـا



فيها الرجم لجنايات مثل الزنا، والإجهاض، والشذوذ الجنسي، والتجاوز بحق الذات الإلهية.

مسجد السلطان عمر علي سيف الدين

 

تُعتـبر برونـاي مـن الـدول المتقدّمـة اقتصاديـّاً، ويُعـدّ معـدل دخـل الفـرد فيهـا نسـبة للنـاتج المحلـي مـن
أعلـى الـدخول في العـالم، والتعليـم فيهـا متقـدّم وحـظ الفـرد فيهـا مـن ناحيـة الصـحّة والأمـن الغـذائيّ
والاجتماعيّ من أعلى المستويات على مستوى العالم، وفي عام ٢٠١٥ وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى
. مليار دولار، بينما وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى , دولار في عام

.٢٠١٦

الأمر بالنسبة لـ سلطنة بروناي لا يختلف كثيراً عن باقي دول قائمة العشرة الأغنى في العالم، فهي أيضاً
اقتصادهــا القــوي يــأتي معتمــداً علــى تجــارة النفــط، وتشكــل عوائــد صــادرات البــترول الخــام والغــاز

الطبيعي، المصدر الرئيسي للدخل القومي بالنسبة لـ سلطنة بروناي دار السلام.

تُعتـبر برونـاي مـن الـدول المتقدّمـة اقتصاديـّاً، ويُعـدّ معـدل دخـل الفـرد فيهـا نسـبة للنـاتج المحلـي مـن
أعلـى الـدخول في العـالم، والتعليـم فيهـا متقـدّم وحـظ الفـرد فيهـا مـن ناحيـة الصـحّة والأمـن الغـذائيّ
والاجتماعيّ من أعلى المستويات على مستوى العالم، وفي عام ٢٠١٥ وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى
. مليار دولار، بينما وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى , دولار في عام

.٢٠١٦

“حسن بلقيه” أغنى رئيس في العالم



بدايــة مــن الملابــس الــتي يرتــديها، والأدوات الــتي يســتخدمها للأكــل، وأغلــب مــا يلمســه مــن الذهــب
الخالص، هو السلطان “حسن بلقيه” سلطان بروناي، الذي يشار إليه بأغنى رئيس دولة في العالم،
يحتوي قصره على مساحة شاسعة ومئات الغرف، وكثير من الحمامات مرصعة بالذهب والفضة،
ويملك السلطان طائرة تعد أفخم طائرات العالم، وذلك لتصميمها المميز والمطُعّم بالذهب، ليصفها

البعض بالقصر الطائر.

 تشكل بروناي نموذجاً يدمج بين الهوية الوطنية والاعتزاز بالتراث والتقاليد (الحكم المتوارث)، وبين
الإسلام كدين ونهج للحياة، إلا أن ومع تطبيق الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم من أنها نتجت من
مطالبـات شعبيـة للالتزام بـالحكم الإسلامـي، يـرى البعـض قلقًـا حيـال صلاحيـات السـلطان باتخـاذه
يــادة الشريعــة الإسلاميــة ســببًا للرقابــة الذاتيــة علــى الشعــب في كــل نــواحي الحيــاة، ويخشــون مــن ز

التطرف، كما حدث في نموذج مشابه في دولة المالديف.
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